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العولمة الثقافیة وتجلیاتها في واقعنا العربي

 *د. جاهمي عبدالعزیز   ** د.عمــر الـبنـداق 

*عضو هيئة تدریس، قسم علم الاجتماع جامعة قالمة – الجزائر.
**عضو هيئة تدریس، قسم علم الاجتماع جامعة طرابلس – ليبيا.

■ الملخص: 

تفكیر  أنماط  من  بها  یرتبط  وما  وتجلیاتها،  الثقافة  العولمة  في  والبحث  التفكیر  إن 

ومعاییر سلوك؛ لم تعد ترفا فكریا خاصة مع التحول العلمي والمعرفي الذي شهده العالم 

الثورة  في العقدین الاخیرین من القرن الماضي، والذي لم تعرف له البشریة مثیلا منذ 

ألغت الحدود الجغرافیة،  تاریخیة جدیدة  كعنوان لحقبة  العولمة  بفعل ظهور  الصناعیة، 

وحولت العالم إلى قریة كونیة صغیرة اختصرت فيها المسافات والأوقات في عملیة تبادل 

للمعلومات والسلع والخدمات. وذلك باستخدام سیف التكنولوجیا خاصة الرقمیة منها، 

وسرعة تنقل رؤوس الأموال والأعمال. 

رأسها  وعلى  الغربیة  المركزیة  سیطرة  بمحاولة  الدولي  المشهد  العولمة  طبعت  لقد 

الثقافیة،  الولایات المتحدة الامریكیة لا على مقدرات الشعوب وحسب، بل وعلى قیمها 

لإخضاع  الجنسیات  المتعددة  الشركات  سلطة  على  قائما  عالمیا  نظاما  بتكریس  وذلك 

الاقتصاد العالمي لخدمتها، وطبع ثقافات مجتمعات الهامش خاصة بالطابع الذي یؤمن 

لهيمنتها في الحاضر والمستقبل، من خلال القضاء على ثقافتها المحلیة والقومیة )دین، 

لغة، عادات، تقالید، أنماط تفكیر، معاییر سلوك...(. وفي ظل هذا المعطى سنحاول رصد 

وبالتالي صیاغة  العربیة خاصة،  مجتمعاتنا  واقع  الكونیة في  الثقافة  هذه  أهم تجلیات 

مفاهیم وأطروحات صالحة لفهمها والتصدي لها معتمدین الى حد ما المنهج التكاملي 

لایجاد التناسق والانسجام في الاطار العام للبحث. 
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■ مدخل عام: 

إن دواعي الكتابة في مجال العولمة الثقافیة كانت اكادیمیة لتشخیص الحالة الثقافیة 

الناجمة عن العولمة بغیة توسیع دائرة النقاشات حول عولمة الثقافة، وان اجمل ما في العولمة 

نشر الجدید من الفكر والثقافة، وان التغیرات التي عصفت بالمنظومة الدولیة في جمیع 

المجالات، شكلت واقعا عالمیا جدیدا أخل بالتوازنات القدیمة ممثلة في الثنائیة القطبیة؛ 

على  أصطلح  ما  وهي  لمنطقها.  العالم  لإخضاع  تسعى  لأحادیة  واسعاً  المجال  وفتحت 

تسمیتها بالعولمة، التي أحدثت كما یقول )الكیلاني( اهتزازات هائلة في مجمل المفاهيم 

الثقافیة سواء المتعلقة بالمكان أو الكیان؛ في ظل ثورة تكنولوجیا الاتـــصال ووحدة اقتــصاد 

الســوق، وانتصار ثقافة العین على ثقافة السماء، والقیمة الرقمیة على القیمة الاسمیة 

)الكیلاني 2006، ص 91 (.

كأحد  السیاسیة(  الاقتصادیة،  )الثقافیة،  أبعادها  بشتى  العولمة  مصطلح  شاع  لقد   

القرن  من  الأخیر  العقد  في  الباردة  الحــرب  افــول  مع  خاصة  الحدیث،  العصر  ملامح 

بمشكلاتها  دولها  وانشغال  وانحصارها،  الاشتراكیة  المنظومة  وانهيار  وتفكك  الماضي، 

وهمومها الداخلیة؛ وانفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بإدارة الشأن العالمي كقوة عظمى 

غریمها  مع  والإیدیولوجیة  السیاسیة  المواجهة  الأخیرة  هذه  كسبت  أن  وبعد  إذ  رائــدة. 

الاتحاد السوفیاتي، أخذت تتصرف من هذا الموقع في الترویج لطروحاتها، وتقریر شؤون 

الاقتصادیة  وقوتها  الجبارة،  العسكریة  لآلتها  المفرط  الاستخدام  عبر  الدولیة  السیاسة 

المعلومات وتداولها رأس  انتاج  التي جعلت من  الدعائیة والإعلامیة الضخمة،  ووسائلها 

الحربة في تدجین العالم واحتوائه، فحولته إلى قریة صغیرة تلاشت فيها الحدود القومیة 

)الجغرافیة والایدیولوجیة(.

 ولم یقتصر ذلك على الجانب السیاسي والاقتصادي، بل امتد لیطال الجانب الثقافي 

وهویات الشعوب بتعمیم الأنموذج الغربي عموماً، والأمریكي خصوصا؛ً بما یتضمنانه من 

أنماط تفكیر ومعاییر سلوك وطرائق حیاة... وقد أكد على ذلك الرئیس الأمریكي الأرعن 

)بوش الابن( عند احتفاله بالنصر في حرب الخلیج الثانیة بقوله:«إن القرن القادم سیشهذ 

انتشار القیم الأمریكیة، وأنماط العیش والسلوك الأمریكي«)حمیدة2014، ص6(، ویذهب 

إدراك  ودون  أننا  إلى  اندرسون(  تروي  وولتر  اوهــارا،  )مورین  الأمریكیین  النفس  عالما 

الدینیة  للتعددیة والدیمقراطیة، والحریة  المتراكمة  إلى عالم جدید، خلقته الآثار  ننتقل 

اجتماعیا  وعیا  وأن  الترفیه  ووسائل  والمعلومات  للأخبار  المتزاید  والوصول  والاستهلاك 
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جدیدا أخذ بالظهور في هذا العالم، لیمس حیاة البشر جمیعا )مایر2004، ص 115(.

 والعولمة في صراعها مع ثقافات الأمم الأخرى، تعتمد النمط الاستعلائي العنصري 

والعرقي، والتمییز الطائفي والدیني والإیدیولوجي المغلف بمنطق حداثي وفكر عقلاني 

نقدي یؤمن بالحریة الفكریة والدیمقراطیة واللائكیة، وحقوق الانسان لاختراق ثقافات 

الشعوب الأخرى، بالإضافة إلى المخزون المعرفي والعلمي الهائل المتعلق بقوى التأثیر في 

طبائع الشعوب وثقافتها. كما تقوم على نشر وتكریس جملة من الأوهام، التي تنتظم على 

أساسها مكونات الثقافة الاعلامیة الجماهيریة؛ ومحصلتها النهائية تكریس الایدیولوجیا 

والجمعویة  )الفردیة  الثلاث  الثقافیة بمستویاتها  الهویة  لضرب  توظف  التي  المستسلمة 

والقومیة(، باستخدام البنى الاجتماعیة التقلیدیة لدى الأنظمة المهزومة، لإلحاق قادتها 

ومؤسساتها الاجتماعیة والثقافیة ومواردها بالدول الغربیة.

وقيمها  الغربیة  اللیبیرالیة  “إن  بالقول:  العظمة(  )نذیر  الحقیقة  هذه  عن  ویعبر   

الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة تسعى إلى إخضاع الآخر )العالم الثالث( ایدیولوجیا دون 

الذهاب إلى ساحة الحرب الساخنة؛ بل من خلال حرب القیم وصراع الأفكار والعقائد 

والحرب الباردة” )العظمة،2005ص 49( وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصي، أي إرادة سلب 

)ع��ب��دالم��ال��ك،2016ص 57(  الآخر خصوصیته؛ ثم نفیه من عالمه على حد تعبیر الجابري 

وحتى الثقافة الكونیة التعددیة التي دعى لها بعض المفكرین الغربیین على شاكلة )كلود 

لیفي ستروس(، من منطلق أن تدفق الأفكار والمعلومات والمخترعات العلمیة عبر قنوات 

لا تخضع للسیطرة، یخلق فضاء كونیا مفتوحا أمام كل الثقافات لتساهم في تشكیله من 

التي روجلها في مؤتمر)اكسفورد( سنة  تلك  أو  والتأثر؛  والتأثیر  التفاعل والحوار  خلال 

على  تقتات  غربیة مسیطرة  ثقافة  باعتبارها  والعالمي؛  المحلي  إشكالیة  لمناقشة   1993

ومنذ  الأمریكیة  المتحدة  والولایات  )الطراونة، 1999ص 301(  الأصغر  المتعددة  الثقافات 

من  العالم  تطهر  أن  التقلیدیین تحاول  أعدائها  واندحار  الكوني  النفوذ  على  استیلائها 

بقایا العصیان وجیوب التمرد والمكابرة، وأن تقوم في ذلك مقام شرطي العالم. لهذا تطلق 

على حركات العصیان المنعزل إرهابا وتحاول إبادته من خلال منظومة عسكریة استباقیة، 

العربي،  العالم  الشرق الأوسط الجدید ودمقرطة  ثقافیة مثل: مشروع  ومنظومة مدنیة 

والأساطیل في ساحة  الجیوش  تنجزه  ما  تعاضد  وثقافیة  تربویة  منهجية  ثورة  وإحداث 

القتال...والصراع الكوني لم یعد إیدیولوجیا رادیكالیا أي اقتصادیا وسیاسیا، بل أصبح 

صراعا ثقافیا قیمیا.
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بین  بأنه صراع  الكوني  الصراع  تعرف  الأمریكیة الجدیدة  الأرثودوكسیة  وأصبحت   

محور الخیر الذي تمثله حلفائها، ومحور الشر أو الدول المارقة سواء في ثوبها العرقي 

أو الدیني. ومن ثم ضرورة التحرر من دوغمائیات الهویة والانغلاق الطائفي، والدخول 

في ثقافة العولمة الأمریكیة، باعتبارها آخر مراحل التاریخ البشري التي یروجلها العولمة 

)ب��ن تمسك،  الجدیدة  الكونیة  الهيمنة  لإستراتیجیة  تبریر  عن  بحثهم  سیاق  ومنظورها في 

2006ص 96(. 

من  القلب  الثقافیة في  الممارسات  وتقع  الثقافة الحدیثة،  من  القلب  العولمة في  تقع   

الداخلیة  الدینامیكیة  القوة  الذي یفك مغالق  المفاهيمي  المفتاح  الثقافة هي  العولمة، لأن 

یتخذ  ثقافي  تقریر  عنها  ینتج  العولمة  واقتصادیات  سیاسات  بأن  أدعــاء  ولیس  للعولمة، 

أولویة مفاهيمية )طوملینسون، 2008ص 9( لأن العولمة الثقافیة هي البیئة التي تهيئ الأذهان 

الأخرى  المجالات  العولمة في  التي تحدثها  والتحولات  التغیرات  لتقبل  والعقول  والنفوس 

)السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة( والتعاطي معها بایجابیة. والصراعات المستقبلیة 

یقول عضو الحزب  كما  وإیدیولوجیة  اقتصادیة  منها  أكثر  ثقافیة  تشعلها عوامل  سوف 

الاشتراكي الفرنسي، والوزیر السابق للاقتصاد )جاك دولور(...أو مایصفه بعض مثقفي 

الغرب بالحرب الباردة الحضاریة بین المركز وبعض الأطراف على الأقل، ولا سیما بین 

الاسلام والغرب.

عن  الثقافیة  الباردة  والحرب  الحضارات،  قبیل صدام  من  أطروحات  ولعل صدور   

ثقافة  بها  تواجه  التي  الــروح  وعن  اللاوعي،  عن  یكشف  ومثقفیه  الغرب  مفكري  بعض 

الغرب وحضارته الثقافات الأخرى في عصر العولمة. ویضع بعض هؤلاء تصورا متكاملا 

لمخطط سیاسي واقتصادي وعسكري للمحافظة على مركزیة الحضارة الغربیة وفرادتها. 

ویقترحون على الولایات المتحدة الامریكیة وأوروبا تفعیل هذه الاستراتیجیة عن طریق: 

دون  للحیلولة  بین سیاساتها  والتنسیق  اقتصادي سیاسي عسكري،  تكامل  تحقیق   1

استغلال دول الحضارات الأخرى للاختلافات القائمة بین أوروبا والولایات المتحدة 

الامریكیة. 

2 دمج دول أوروبا الغربیة والوسطى في الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، وتشجیع تغریب 

أمریكا اللاتینیة. 

3 كبح القوة العسكریة التقلیدیة وغیر التقلیدیة للدول الاسلامیة والصین. 
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 4 الحیلولة دون تكامل الیابان مع الصین، والاعتراف بحق روسیا كمركز للأرثودكسیة 

وبمصالحها المشروعة في أمن حدودها الجنوبیة. 

5ــ المحافظة على التطور التكنولوجي والعسكري على الحضارات الأخرى )السنوسي، 

2003ص 168(. 

إن هذه النزعة الصدامیة في بنیة الموروث الثقافي الغربي، كما یذهب إلى ذلك )ایبار 

ماركیز( تعبر عن رؤیة وعلاقة الذات الاستعلائیة لدول المركز الغربیة مع الذوات الأخرى 

للأطراف، حیث تتخذ الأنا المرضیة لها سلوكا عدائیا اتجاهها للسیطرة عليها واحتوائها 

الثقل  في  أساسا  تتمثل  الغربیة  الــدول  عدائیة  في  والمشكلة   )102 ص   Marcuse، 1966(

ویحولون شعوبه خدما  ویركعونه،  الآخر  العالم  یغربنون  إنهم  والاقتصادي.  التكنولوجي 

وعبیدا بألف وسیلة؛ سواء بالتفریغ السیاسي أو بتسویق الاستهلاك أو بإثارة التمزقات 

المستعارة  والمشاكل  الاجتماعیة  المخاوف  وفرض  التاریخیة،  والجــروح  والعرقیة  الدینیة 

بمقتضاه  یتحقق  التي  الضیاع  ونشر  المعنویة؛  الــروح  وتدمیر  القیم  لتشویه  والمصطنعة 
اختراق البناء الثقافي للمجتمعات، على حد تعبیر )شاكر مصطفى( )مصطفى، 1982ص 20( 

وهو ما دعى عدید الدول إلى دق ناقوس الخطر، والتوسل بمختلف الوسائل لدرء هذه 

الأخطار بتكریس قیمها الحضاریة.

 لقد أعلن الرئیس الصیني )شي جي بینغ( في مؤتمر الحزب الشیوعي التاسع عشر 

)19( عن تبني الصین لمفهوم جدید لرؤیتها الحضاریة )الحضارة الاشتراكیة الروحیة(، 

وتجسد ذلك بموجب الدستور الصیني المعدل في 24 أكتوبر 2017، كما طرحت روسیا 

من خلال النظریة السیاسیة الرابعة لمفكرها )الكسندر دوغین(، المستشار الخاص للرئیس 

)فلادیمیر بوتین( رؤیتها الجدیدة المتمثلة في أن المستقبل هو للمقدس ولیس للمستباح، 

العالمي ینبغي أن یعوض القالب الأطلسي الذي  وأن القالب الأوراسي )اوراسیا( للنظام 

تحول إلى مصدر مآسي العالم منذ أكثر من قرنین من الزمن. وكثیر من العلماء والمفكرین 

ومنظري  هـــراري...(،  یوفال  درور،  ایحزقیال  فرانكل،  )جوزیف  المعاصرین  العالمیین 

العلاقات السیاسیة الدولیة من الغربیین أصبحوا یتبنون المنظور الحضاري الواسع بكل 

أبعاده الدینیة واللغویة، والقیمیة ... وكل ما ینتج عن التطور التكنولوجي )قلالة، 2019( 

ومهما قیل ویقال فإن العولمة كما یقول )أنتوني غدنز( ظاهرة تعیش بیننا ومعنا، ونتعایش 

معها بشتى الأسالیب والوسائل.

 وقد دخلت سیاق حیاتنا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وأحدتث فيها تغیرات 
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جوهریة في تصورنا لذاتنا وفي طبیعة تجاربنا الیومیة. كما أدت إلى إرغامنا على إعادة 

تعریف الجوانب الشخصیة الحمیمیة في حیاتنا مثل: العائلة والأدوار الجنوسیة، والهویة 

الشخصیة، وتفاعلاتنا مع الآخر وعلاقتنا في العمل...الخ. وذلك من خلال مصادر غیر 

الفردي  والتواصل  الشعبیة،  والثقافة  الاعلام  وسائل  مثل:  الأحیان  من  كثیر  رسمیة في 

أصبحت  وبالتالي   )136 )غ���دن���ز،2001ص  أخرى  وبلدان  ثقافات  من  آخرین  أشخاص  مع 

وتوحید  والأمزجة  والوجدانات  العواطف  وتغییر  تعدیل  في  وتستغل  تسخر  التكنولوجیا 

العملیات الذهنية وإزالة الفوارق والاختلافات الطبیعیة بین الناس، بكل ما یحمله ذلك 

من خطورة القضاء على الخصائص الفردیة الممیزة التي یقوم عليها التنوع البشري، الذي 

أهم تجلیات  المعطیات یمكننا رصد  الحیاة. وفي ظل هذه  على  الحقیقي  المعنى  یضفي 

العولمة في واقع الثقافي العربي خاصة. 

أولا ً: في ماهیة الثقاف��������ة 

إن مفهوم الثقافة وبالرغم من التداول الواسع له في الخطابین السیاسي والاجتماعي 

خاصة؛ یبقى من المفاهيم المستعصیة على الفهم والتحدید والتقویم في العلوم الاجتماعیة 

عامة. وذلك نظرا للطابع الإشكالي الذي ینطوي علیه باعتباره تجریدا ذهنياً لواقع شدید 

الاتساع والتعقید والتباین والغموض، ویزخر بالتناقضات ولایتوقف عن التغییر. وهو ما 

والباحثین الاجتماعیین  والفلاسفة  العلماء  بین  والنقد  للمناقشات والجدال  جعله مثارا 

النظري لتأصیل هذا المفهوم عبر إعادة  العمل على المستوى  وبروز الدعوة إلى ضرورة 

صیاغته وتحدید مدلولاته الإیدیولوجیة والفلسفیة، واستخدامها في الواقع.

ملامحه  ورســم  معرفیة،  مؤشرات  من  بها  یرتبط  ومــا  وعناصره  مكوناته  ورصــد   

أوجده وتطور من خلاله؛ وما أصبح  الذي  التاریخي  السیاق  إلى  العودة  الأساسیة عبر 

علیه في عصر یلهث فیه قادمه، ویكاد یلحق بسابقه، عصر تتهاوى فیه النظم والأفكار 

وتتقادم فیه الأشیاء وهى في أوج حدتها. عصر تتآلف فیه الأشیاء مع أضدادها )التضاد 

المعرفي( )علي، 2001ص11(.

 فقد یتبادر للأذهان أن الثقافة هى المعلومات العامة، أو تذوق الفنون بأشكالها المتعددة، 

أو هى معرفة فرع أو أكثر من فروع العلوم الأدبیة أو الاجتماعیة. وقد تعني للبعض وجود 

أو نشر الكتب والمجلات. وتعني للبعض الآخر إقامة المباني والمسارح وصالات السینما 

لهذا لایمكن  معا.  آن  وخاطئة في  معاني صحیحة  كلها  وهى  والشعر؛  الفنیة  والمعارض 

الحدیث عن الثقافة إلا في إطارها، ذلك أنها تختلف من مجتمع لآخر وفقا لإمكانیات 
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التطور والارتقاء مثلما أنها تتعدد وتتمایز داخل كل مجتمع على حدا. وبسبب ذلك تختلف 

الخاصة  مثیلتها  عن  والثبات  الاستقرار  إلى  تنزع  التي  القدیم  الزراعي  المجتمع  ثقافة 

بالمجتمع الصناعي الحدیث، التي تمیل إلى الحركة والتغییر والتجدد؛ مثلما تختلف ثقافة 

مجتمع متحرر من الأمیة عن ثقافة شعب أمي مازال یتعایش مع الخرافات، والتفسیرات 

الخاطئة للدین، وسیادة نزعة تقدیس التراث والعادات، وما هو قدیم فكرا وممارسة...

ومهما تكن حدود التداخل والاختلاف بین الثقافات الإنسانیة، فإن لكل ثقافة من الشروط 

الاجتماعیة والتاریخیة ما یميزها عن غيرها، كونها معطى تصوغه عناصر مختلفة: البیئة 

الطبیعیة وانعكاساتها على الإنسان نظریا وسلوكیا، التطور التاریخي وانفتاح ثقافة على 

أخرى مغایرة، الاكتشافات العلمیة التي تمحو أسئلة وتفرض أخرى )شاهین، 2010ص 20(. 

وهو ما جعل أتباع )غدنز( ینبذون باستمرار أي اقتراح حول وجود علم مختص بالثقافة.

 ویعبر )ریموند ویلیامز( عن ذلك بقوله: “لا أعلم عدد المرات التي تمنیت فيها لو أنني 

لم اسمع إطلاقا بهذه الكلمة الملعونة )الثقافة( )كویر، 2012ص 52(.

 ویمكن ان نذكر في هذا المقام بأن ادوارد تایلور قد أحصي ما یزید عن مائتي تعریف 

الاجتماعي  الحقل  في  الأساسیة  المصطلحات  من  وتعد  ص117(  )س��ی��س��اوي،2015  للثقافة 

والانثروبولوجي باعتبارها تقدم توصیفاً للتصرف الإنساني في الحیاة المجتمعیة. 

وتعنیه من  بكل ما تحمله  ذاتها  لتشمل الحیاة  واتسعت  الثقافة  تعددت مفاهيم  لقد 

بكیفیة  الآلاف،  نقل  لم  إذ  التعریفات  بمئات  والمراجع  المؤلفات  وتحفل  ومعاني.  دلالات 

)كرویر  الأمریكیان  العالمان  لقد أحصى  للمفهوم.  المختلفة  المقاربات  معها رصد  یصعب 

وكلوك هون( مالا یقل عن مائة وستین )160( تعریفا صنفاها في سبع أقسام: وصفیة 

التعریفات  هذه  تراوحت  وجزئة؛  وتكوینیة،  وبنیویة  وسیكولوجیة،  وتقییمیة  وتاریخیة، 

بین الإطار العام الذي یعطي للمفهوم معنى واسعا، باعتبارها كل ما ینتجه الإنسان في 

مجتمعه من منتج فكري، وهو المعنى الأكثر شیوعا )عبدالغني، 2008ص 28(؛ وهو التعریف 

المتداول بكثرة في الأوساط الأنجلو ساكسونیة، والذي یلخصه )ریمون ولیامز( في مقولته 

المشهورة: “الثقافة نمط حیاة شامل”)شاهین، 2010ص 68( لذلك جاءت التعاریف متباینة 

حینا ومتداخلة أحیانا أخرى بحیث: 

 1( یستمد مدلول الثقافة في اللغة العربیة من الفعل ثقف، أي صار حذقا حفیظا. 

فهو ثقف ومنه المثاقفة والثقاف هو ما تسوى به الرماح؛ وتثقیفها تسویتها. ویقال 
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ثقفته أي صادفته، یبدو من ذلك أن المعنى اللغوي للثقافة في العربیة یقترب من 

المعنى الاستعمالي لمفهوم الثقافة في اللاتینیة )الاهتمام بشيء ما(، ولیس المعنى 

الانجلیزیة  اللغتین  في   )Culture( لكلمة  حرفیة  ترجمة  )الزراعة(...وهي  اللغوي 

.)Culture( في اللغة الألمانیة. وهي كلمة من أصل لاتیني )Kultur(والفرنسیة، و

 وكانت تعني لدى الاغریق الاهتمام الموجه إلى حقل نظري بعینه. وقد استخدم بهذا 

المعنى طیلة العصور القدیمة والوسطى وحتى مطلع القرن التاسع عشر. وفي بدایة عصر 

الأنوار أستخدم الفیلسوف ورجل القانون )صمویل فون یوفندروف( كلمة ثقافة لأول مرة 

بمعنى قریب من ذلك الذي نستعمله بها الیوم، بهدف التمییز داخل النشاط الانساني بین 

ما هو طبیعي فطري یعود لاسباب حیویة، وبین ماهو ثقافي ومكتسب.

 وهو العمل الذي طوره الفیلسوف )كانط( بتعریفه للثقافة على أنها:” مجموعة من 

الغایات التي یمكن للإنسان تحقیقها بصورة حرة وتلقائیة، انطلاقا من طبیعته العقلانیة؛ 

وهى أعلى ما یمكن الارتقاء إلیه على مستوى الوجود الانساني” )الجبر، 2005ص 117(. 

 2( یعرفها تایلو باعتبارها: “ كل مركب یشمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق 

والقانون والعرف وغیر ذلك من الإمكانیات والعادات التي یكسبها الإنسان باعتباره 

عضو في المجتمع.”  

 3( یعرفها روبــرت بیرستید )أحد علماء الاجتماع المحدثین( بأنها: “ذلك الكل المـركب 

الذي یتألف من كل ما نفكر به، أو نقوم بعمله، أو نمتلكه كأعضاء مجتمع” )الضاوي، 

1997ص 10(. 

 4( یرى كل من )كریبر وكلولون( أن للثقافة مدلولان على الأقل، الأول موروث عن فلسفة 

الأنوار، ویعني الارث الأدبي المتراكم منذ القدم، الذي أسست علیه الأمم الغربیة 

والمعتقدات  المعارف  ویعني مجمل  بشكل خاص،  أنثروبولوجي  والثاني  حضارتها. 

والفنون والقیم والقوانین والأعراف؛ وكافة القدرات والعادات التي اكتسبها الانسان 

بصفته عضوا في المجتمع... وبالتالي یجب التمییز بین تیارین أحدهما انثروبولوجي 

الذي ینطلق من تقالید فكر قدیم، والآخر الذي یقول بالتعددیة الثقافیة التي هي 

میدان سیاسي لیبرالي ورادیكالي في أوج تطوره )خروف، 2003ص 22(. 

 5( یعرفها )مالینوفسكى( بأنها: “مجموعة الوسائل التي یصبح الإنسان بفضلها في موقف 

أفضل لمجابهة المشاكل القائمة التي یقابلها الإنسان في بیئته، وخلال إشباعه لاحتیاجاته. 
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 6( یرى )بارسونز( أن الثقافة: “هي نتاج للتفاعل الاجتماعي، ودلیل السلوك لما یلي 

ذلك من تفاعل” )خروف، 2003ص 22(. 

الخاصة  السلوك  أنماط  “هي  المحدثین:  الانثروبولوجیا  علماء  نظر  في  الثقافة   )7  

بمجتمع من المجتمعات، سواء كانت مادیة أو معنویة... یضم تحت عنوانها كل ما 

اتصل بسلوك جماعة من الجماعات في مأكلها ومشربها وملبسها وتربیتها لأطفاله، 

او تقالیدها في أفراحها وأتراحها وآداب الناس في التحیة... إلى جانب ما أبدعته 

من فكر وأدب وفن، وما یسود فيها مـن عادات وقیم ومعتقدات ونظم )عبدالدائم، 

1985ص 5(. 

 8( حدد إعلان مكسیكو الثقافة باعتبارها: “جمیع الصفات الروحیة والمادیة والفكریة 

والعاطفیة التي تمیز مجتمعا بعینه أو فئة اجتماعیة بعينها.

 و هي تشمل الفنون والآداب وطرق الحیاة، والحقوق الأساسیة للإنسان ونظم القیم 

على  قدرته  الإنسان  تمنح  التي  هي  أنها  إلى  الإعــلان  ویذهب  والمعتقدات”.  والتقالید 

النقد،  إنسانیا عقلانیا ملتــزما أخلاقیا وقادرا على  التفكیر في ذاته، وتجعل منه كائنا 

وتشكل وسیلة في التعبیر عن نفسه، والتعرف على ذاته غیر المكتملة، والبحث عن مدلولات 

جدیدة وإبداع أعمال یتفوق فيها على نفسه )الیونسكو، 1986(. 

أو روحیة  كانت مادیة  الممیزة لأمة من الأمم سواء  السمات  الثقافة هى مجموع   )9 

أو فكریة أو فنیة أو وجدانیة. وتشمل مجموع المعارف والقیم والأخلاق وطرائق 

التفكیر، والإبداع الجمالي والفني والمعرفي والتقني، وسبل السلوك والتعبیر ونمط 

الحیاة.

 كما تشمل تطلعات الانسان للمثل العلیا، ومحاولاته إعادة النظر في منجزاته، والبحث 

الدائم عن مدلولات جدیدة لحیاته وقیمه ومستقبله، وإبداع كل ما یتفوق به على ذاته 

)ناصر، 2014ص 24(. 

 10( الثقافة هي تعبیر عن موقف فكري من العالم، وفعل سیاسي واجتماعي وعقلي 

وتزداد  العام،  الاجتماعي  العقل  والحضارة،ویكون  الإنسان  یبني  وسلوكي  وقیمي 

أهميتها في عصر یؤذن بقیام حروب الحضارات بدلا من حوارها، واحتلال العقول 

بالأفكار بدل احتلال الأراضي بالجیوش )عرابي، 1986ص 29(.  

وتأسیساً على ما سبق وما طرحه )عبداالله عبد الدائم( )عبدالدائم، 2000ص 24( یمكن 
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القول ان لمفهوم الثقافة عدة معاني تتمحور حول ثلاث مفاهيم أساسیة وهي: 

والفني  والأدبــي  الفكري  بالإنتاج  علاقة  ماله  كل  ویشمل  التقلیدي:  الم��ف��ه��وم   - ا   ●
للشعوب. 

سادت  التي  والمعنویة  المادیة  السلوك  أنماط  ویتضمن  الانثروبولوجي:  المفهوم   - ● ب 
وتسود مجتمع ما، والتي تشكل ارثه الثقافي، وتمیزه عن سواه من المجتمعات. 

● ت - المفهوم المعاصر: یعني مركب متجانس نسبیا من الأنشطة والقواعد السلوكیة، 
أفراد  بین  المشتركة  للحیاة  تؤسس  التي  والأخلاقیة،  الدینیة  والقیم  والمعتقدات 

المادیة  الصلات  وتراث مشترك من  عنها هویة  وینبثق  الأمم،  أمة من  وجماعات 

والروحیة، تغتني بالممارسة عبر الزمان، وتترسخ في الذاكرة الفردیة والجماعیة، 

وتبنى على أساسها مشاعر الانتماء والتضامن والمصیر الواحد. 

● ثانیاً: في دلالات العولمة والعولمة الثقافیة 

یعتبر مفهوم العولمة من المفاهيم الأكثر إثارة للجدل في الأدبیات الحدیثة، لانفتاحه على 

عدید المداخل النظریة الفكریة والفلسفیة، وعلى عدید الأبعاد العلمیة )الانثروبولوجیا، 

الذین  الدارسین  الكبیر من  الكم  إلى  بالإضافة  السیاسة...(،  الاقتصاد،  علم الاجتماع، 

تناولوا المفهوم وميلهم إلى ابتداع مفاهيم إجرائیة لدراساتهم وفقا لتخصصاتهم ومیولاتهم 

السیاسیة والإیدیولوجیة. لقد صیغت عدة مفاهيم وتعمیمات ونماذج عالمیة لفهم العولمة 

مثل: العالمیة، الكوكبة، الأمركة، الكونیة، الشمولیة، المركزیة، المجتمع ما بعد الصناعي، 

مجتمع الوفرة، المجتمع المتكامل، القریة الإلیكترونیة، عصر الالیكترون، ما بعد الحداثة 

...الخ.

 كما توسع المفهوم حتى أضحى ملمحا شائعا في الصحافة والوسط الثقافي، یدعو إلى 

المواطنة العالمیة أو الكسموبولیتیة، ونبذ المشاعر الوطنیة والثقافة القومیة، والخروج عن 

النطاق المحدود للمجتمع المحلي باسم وحدة الجنس البشري )روبرتسون، 2010ص 20( وهو ما 

ذهب الیه )جیمس روزانو( أحد علماء السیاسة الامریكیین حیث یقول عن العولمة:

 “إنها العلاقة بین مستویات متعددة لتحلیل الاقتصاد والسیاسة والثقافة والایدولوجيا 

)كاظم، 2009ص 257( لهذا یحتاج المفهوم إلى تحدید علمي صارم لتبیان شروط استعمالاته 

الابستیمولوجیة؛ وهو ما أكد علیه )جیمس رونازو( من أنه:

 “یجب الكشف عن جوهر العولمة قبل الاقدام على تعریفها” )بن تمسك، 2006ص 96( ومفهوم 
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العولمة لم ینتشر إلا أخیرا، متخذاً من المعطى الاقتصادي أساسا له؛ خاصة مع التطور الذي 

عرفته العلاقات الاقتصادیة، وما صاحبها من رسملة للاقتصاد العالمي، ومحاولة طبعه بطابع 

ثقافي كوني؛ تتحلل بمقتضاه الخصوصیات الثقافیة للأمم والشعوب الضعیفة ضمن علاقات 

القوة السائدة. لقد أشار قاموس أكسفورد إلى المفهوم )Globalisation( للمرة الأولى عام 

1991، ووصفه بأنه من الكلمات الجدیدة التي ظهرت خلال تسعینیات القرن الماضي ... 

وقد أحصى الباحثون حتى عام 2001 حوالي 434 دراسة في هذا المجال على قائمة شركة 

)امازون(، التي تعد أكبر مكتبة لبیع الكتب في العالم من خلال شبكة الانترنیت.

 واتخذت التعاریف التي تضمنتها هذه الدراسات اتجاهين على طرفي نقیض، أحدهما 

یرى في العولمة أداة دول المركز برئاسة أمریكا لفرض الهيمنة والتبعیة الثقافیة والسیاسیة 

والاقتصادیة على دول الجنوب )الأطراف( من خلال: 

1 - إخضاع العالم لقوانین مشتركة تضع فيها حدا لكل أنواع السیادة لدول الجنوب 
خاصة. 

الثقافیة  الهيمنة  تكریس  غرضها  قدیمة  إطــاریــة  لخــطــوات  جــدیــدة  صیاغة   -  2
والاقتصادیة والسیاسیة وتوطیدها. 

3 -  سیادة النمط الغربي في الثقافة والحكم والاقتصاد في المجتمعات البشریة كلها. 

4 - استعمار جدید اقل تكلفة من سابقه. 

5 ـــ توجه دعوة تهدف إلى صیاغة حیاة الناس لدى جمیع الأمم ومختلف الدول وفق 

أسالیب ومناهج موحدة بین البشر، وإضعاف الأسالیب والمناهج الخاصة. 

أما الاتجاه الثاني فانه ینحى منحى آخر، حیث لا تمثل العولمة الثقافیة لدى أصحابه 

لإلغاء  تسعى  ومتشابهة،  مشتركة  ملامح  ذات  ثقافات  مجموع  تمثل  بل  جدیدة،  ثقافة 

والمشاركة  والتقارب  التفاعل  جوانب  على  یركزون  وبالتالي  التماثلات.  وإعلاء  الفوارق 

الایجابیة لمختلف الشعوب دون إكراه أو وصایة ؛ وذلك من خلال: 

1 - التبادل التجاري والثقافي، والاستفادة المتبادلة في ذلك. 

2 - التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والسلوك، دون اعتداد یذكر 
بالحدود السیاسیة للدول ذات السیادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معینة، 

ودون حاجة إلى إجراءات حكومیة. 

3 - سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بین الدول على النطاق الكوني. 
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4 - اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة، وانتقال الأموال 

والقوى العاملة، والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالیة حریة الأسواق. 

5 - مرحلة جدیدة من مراحل بروز وتطور الحداثة، تتكثف فيها العلاقات الاجتماعیة 

على الصعید العالمي، حیث یحدث تلاحم غیر قابل للفصل بین الداخل والخارج. 

ویتم فيها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادیة وثقافیة وسیاسیة وإنسانیة. 

6 - دمج سكان العالم اقتصادیا وثقافیا وسیاسیا في مجتمع عالمي واحد، بحیث یصبح 

كل من على كوكب الارض جیران في عالم واحد )الشدي، 2013ص 10(. 

والقبول.  للرفض  ولیست  واقع  العولمة  أن  یرى  الاستخدام  قلیل  ثالث  اتجاه  وهناك 

إنها نظام فكري واقتصادي وسیاسي لابد من تفكیكه، والتعامل معه بما یلزم من أدوات 

حدود  تتخطى  فهى  الجدل،  تثیر  رمزیة  ككلمة  والعولمة  )خ��س��ارة، 2000ص 287(.  معرفیة 

وبوصفها  والأكادیمي.  العام  والاهتمام  الاجتماعیة  والحركات  والإعلام  والمال  السیاسة 

تحدیاً سیاسیاً تتخطى الطیف الإیدیولوجي، وتنخرط في الحركات والسیاسات على كافة 

المستویات. وتنطوي على نقلة نوعیة من مرحلة )الدولةــــالامة( والسیاسات الدولیة إلى 

سیاسات النطاق الكوكبي )بیترس، 2013ص 23( وضمن هذا السیاق یمكن سوق التعاریف 
التالیة: 

1ــ العولمة مصطلح نشأ في البیئة الغربیة، وبالتالي فان البحث فیه یستدعي العودة 

إلى أصل الكلمة، حیث أشار قاموس أكسفورد إلى المفهوم عام 1991 ووصفه بأنه 

من الكلمات الجدیدة التي ظهرت خلال تسعینیات القرن الماضي، وأن لكل باحث 

تعریفه الخاص لذلك )الشدى، 2013ص 17(.

بأنها:”   )Globalization( العولمة  تعرف   )Websters(ویبستر معجم  إلى  وبالرجوع   

إكساب الشيء طابع العالمیة، وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبیقه عالمي.

 )to globalize:to moke global, exp: to moke world wide in scope or application(”

)التویجري، 2005ص 9(. 

المشتقة  العالمیة  لفظة  وأصلها  العربیة،  المعاجم  في  وجود  لها  لیس  عولمة  كلمة  وأن 

من لفظة العالم، الذي هو على وزن الفاعل. بینما یرى عدد من المتخصصون في العلوم 

الاجتماعیة ان العولمة كأداة لتحلیل ووصف عملیات التغیر الاجتماعي في كافة المجالات 

)الفتلاوي،39ص2009( ویرى )أحمد صدقي الدجاني( أن العولمة مشتقة من الفعل عولم على 
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صیغة فواعل. واستعمال هذا الاشتقاق یفید أن الفعل یحتاج لوجود فاعلي، أي أن العولمة 

 )Mondialisation( الفرنسي للمصطلح  والعولمة ترجمة  العالم...  تحتاج لمن یعممها في 

 )Globalization( بمعنى جعل الشيء على مستوى عالمي. وهو ترجمة للمصطلح الانجلیزي

التي ظهرت أولاً في الولایات المتحدة الامریكیة بمعنى تعمیم الشيء وتوزیع دائرته لیشمل 

واحــداً في إطار  توجيهاً  العالم عالما واحــدا؛ موجهاً  یعني جعل  إذا مصطلح  الكل. فهي 

حضارة واحدة. ولذلك قد تسمى الكونیة أو الكوكبة )كاظم، 2009ص 257(. 

 2 - العولمة مفهوم یشیر إلى الشكل الذي یصبح علیه العالم موحدا، دون أن یندمج 

بصورة وظیفیة ساذجة. أي أن العولمة كموضوع هي مدخل فكري لمشكلة النظام 

العالمي بأشمل معانیه. ولكنها مع ذلك مدخل لیست له وسیلة إدراكیة دون مناقشة 

مستفیضة للمسائل التاریخیة والمقارنة )فیذرستون، 2000ص 20(. 

وتفكیره،  للإنسان  كبرى  اختراق  هي:”عملیة  العولمة  أن  الجمیل(  )سیار  یرى   -  3

وللجغرافیا  وكیاناتها،  وللدول  وأنساقها،  وللمجتمعات  وتراكیبها،  وللذهنيات 

ومجالاتها، وللاقتصادیات وحركتها، وللثقافة وهویاتها” )العاني، 2019(. 

دخــول  على  للدلالة  استخدم  العولمة  مفهوم  أن  إلــى  دیـــاب(  )محمد  یذهب   -  4

حقول  في  العالم  أســواق  اندماج  عن  تعبیر  وأنها  القومیة؛  فوق  طور  الرأسمالیة 

نحو  على  الأســواق،  حریة  رأسمالیة  إطار  المباشرة ضمن  والاستثمارات  التجارة 

إلى حد بعید. وتلعب  الدولة  القومیة، وانحسار سیادة  إلى اختراق الحدود  یقود 

الشركات متعددة الجنسیات والعابرة للقومیات الدور الرئیسي في هذه الظاهرة. 

وبالتالي أصبح النشاط الاقتصادي یمارس على مستوى فوق قومي، عابر للحدود 

والمجتمعات، بحیث غدت )الدولة الأمة( شفافة أمام النظم المالیة والمعلوماتیة؛ وقد 

عدد عشر)10( اتجاهات عالمیة جدیدة وهي: الانتقال من المجتمع الصناعي إلى 

المجتمع المعلوماتي، ومن التقنیة المتطورة إلى التكنولوجیا الرقمیة، ومن الاقتصاد 

البعیدة  المهمات  إلى  المدى  القصیرة  المهمات  ومن  العالمي،  الاقتصاد  إلى  القومي 

المساعدة  إلى  المؤسساتیة  المساعدة  ومن  اللامركزیة.  إلى  المركزیة  ومن  المــدى، 

إمكانیة  ومن  الجنوب،  إلى  الشمال  ومن  الشبكات،  إلى  التراتبیة  ومن  الذاتیة، 

الاختیار بین بدیلین إلى تعددیة الخیارات )دیاب، 2009ص 24(. 

أن  یقول:”  إلى الجانب الاقتصادي حیث  للعولمة  تعریفه  )انتوني غدنز( في  5ــ یمیل 

العولمة هي رسملة العالم على مستوى العمق، بعد أن كانت رسملته على مستوى 
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دائــرة  عالمیة  من  الرأسمالي  الانــتــاج  نمط  انتقال  أي  ومظاهره.  النمط  سطح 

التبادل والتوزیع، والتجارة والتداول إلى عالمیة دائرة الانتاج وإعادة الانتاج ذاتها 

)غدنز،2001 ص 118( وكذلك الحال بالنسبة لـ)هانس بیتر مارتن، وهارولد شومان(، 

اللذان یعتبران العولمة عملیة لتحول العالم بفضل الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة 

وانخفاض تكالیف النقل، وتحریر التجارة الدولیة إلى سوق یمتد من سوق السلع 

إلى سوق العمل وراس المال )مارتن، 1998ص 38(.

المعلوماتیة،  والثورة  الالیكتروني  العقل  على  یقوم  جدید  عالمي  نظام  هي  العولمة  6ـــ 

القائمة على المعلومات والإبداع التقني غیر المحدود دون اعتبار للأنظمة والحضارات 

والثقافات والقیم، والحدود الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم...كما أنها العملیة 

التي یتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بین الدول والشعوب، وتنتقل فيها المجتمعات من 

حالة  إلى  الصراع  حالة  ومن  والتوحد؛  الاقتراب  حالة  إلى  والتجزئة  الفرقة  حالة 

التوافق، ومن حالة التباین والتمایز إلى حالة التجانس والتماثل. وهذا یشكل وعي 

عالمي وقیم موحدة، تقوم على مواثیق إنسانیة عامة )غدنز،2001 ص 257(. 

للأفكار  نزوعا  الأولــى  یعتبر  حیث  والعولمة،  العالمیة  بین  عمارة(  )محمد  یمیز  7ــ 

والفلسفات والفنون والثقافات والحضارات على خصوصيتها إلى العالمیة أو الكونیة؛ 

لون من  والإجبار على  والقهر  القسر  تعني  مغایرا حیث  تعني شیئا  الثانیة  بینما 

الخصوصیة، یعولمه القهر لیكون عالمیا ... فالعالمیة هي حاصل جمع خصوصیات 

حضاریة، تصبح عالمیة بالتوافق والحریة والاختیار، بینما العولمة هي قسر وقهر 

یعولم خصوصیة حضاریة بعینها...وهي في الواقع اجتیاح الشمال للجنوب، اجتیاح 

وهي  الأخرى.  للحضارات  خاصة  الأمریكي  النموذج  في  الغربیة ممثلة  الحضارة 

بأن  به  إدعوا  الذي  الحضارات...  وصراع  التاریخ،  نهایة  لشعار  العملي  التطبیق 

الاجتیاح  لعملیة  الصالح  والتطبیق  البشریة،  قدر  هو  الرأسمالي  الغربي  النموذج 

)عمارة، 1999ص 13(.

 والعولمة الثقافیة باعتببارها إحدى أوجه العولمة المقیت، لیست سوى نقلة نوعیة في 

لتعزیز وبسط هينتها على الأطراف )دول  الغربیة  للرأسمالیة  العولمة الاقتصادیة  تطور 

الولایات  بقیادة  المركز  دول  تقودها  التي  للمواجهة الحضاریة  الشمال(، وصیغة جدیدة 

مناعتها،  إضعاف  أجل  من  الأخــرى،  الشعوب  وهویات  ثقافات  ضد  الامریكیة  المتحدة 

وبالتالي أدلجتها ومن ثم تدجینها واحتوائها. إذ یجري تصویر ثقافة الغرب على أنها ثقافة 
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والتعبیر  الكلمة  فردیته، وحریة  واحترام  الدیمقراطیة  للإنسان الحق في  تكفل  تنویریة، 

والتعددیة، وحریة الضمیر والمساواة بین الجنسین...الخ )س��ن��غ��اس،2008ص16( وهي فعل 

المسلح  بالعنف  یجري  الذي  الثقافي،  للاختراق  ردیف  رمزي  وعــدوان  ثقافي،  اغتصابي 
والتكنولوجیا فى هدر السیادة الثقافیة للمجتمعات التي تبلغها العولمة )بلقزیز، 2011ص 48( 

وهي ثقافة تنكر وجود الأمة وتوحد المجتمع، وتعولم الفكر والثقافة، وتحویل الدول إلى 

جماعة واحدة بغرض خدمة مصالح القوى الكبرى المتحكمة في العالم. 

المتغطرسة  والعنصریة  التنمیط  بحضارة  وصفها  إلى  ناصر(  )زاهــي  مادعى  وهو 

الثقافیة )علوان، 2005ص 870( وماعبر  )ن��اص��ر،2014ص 25(، و)محمد علوان( بالدكتاتوریة 

عنه )بول كینیدي( بنرجسیة العولمة، و)جاك دریدا( بتجانس الهیمنات )بلعیدي، 2018ص 

.)230

 وینظر بول هاریسون Paul Harrison 1990 الي ان العولمة امبریالیة حدیثة لتوكید ما 

اسماه “الامبریالیة الثقافیة” الي تغزو الجسد فحسب بل ایضاً الروح والانسان بكامله. 

ان تاثیر العولمة في الثقافة العربیة یختلف من مكان الى آخر، ومن مدینة الي أخرى، ومن 

طبقة الي أخرى.

 وفي هذا الصدد یرى أستاذ الانثروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة في كتابه العولمة “ان 

هناك نخبة محلیة متوطئة مع الامبریالیة الثقافیة ومساعدة على اقتلاع الثقافة المحلیة 

من جذورها وتدریجیاً برز الأثریاء المحلیین وتسلقوا عن طریق التجارة والصناعة تقالید 

أسالیب الغرب” )التوم، 1999ص93 ( فأن حجم التآثیر یختلف من بلد الى آخر في العالم 

الفلكلور  غریباً في جمیع مناحي الحیاة؛  واقعاً  ًعلى ذلك سنغافورة تشهد  الثالث ومثلا 

الشباب  واهتمامات  المرئي  المذیاع  وبرامج  والملابس  والأوبرا  والمهرجانات  المعمار  وفنون 

وأوضاع المدن لدرجة أصبحت كل العواصم او المدن الملیونیة تكاد تكون متشابه.

أغلب المعالم الحیاتیة متماثلة بین المجتمعات الانسانیة لانتشار مظاهر عولمة الثقافة، 

مختلف  المدن  مجتمعات  تشربت  طریقها  وعن  للعولمة،  مسرحاً  العربیة  المدن  وتحولت 

المظاهر الحدیثة كالملبس ونوع الاكل، وامتد التأثیر الي معظم أجزاء المنظومة الحیاتیة 

حیث أصبحت حیاة الناس حدیثة لانتشار ثقافة العولمة وفق التحول المتبادل في الثقافات 

)البنداق، 5102ص811(.

 وتتخذ العولمة الثقافیة كردیف للعولمة الاقتصادیة معنیین، أحدهما یتضمن عولمة إنتاج 
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تلفزیون،  برامج  موسیقى، سینما،  إعلام،  )وسائل  الثقافیة  المنتجات  واستهلاك  وتداول 

والضوابط  العیش،  أنماط  بعولمة  یتعلق  الآخر  والمعنى  والاستجمام...(؛  الراحة  خدمات 

)Dictionnaire,2009 936 - 641( :والقیم بواسطة معاییر السلع والنماذج ذات المرجعیة المشتركة

 ویرصد )محمد عابد الجابري( عشر أطروحات للعولمة في علاقتها بالثقافة والهویة 

الثقافیة، یمكن تلخیصها في الآتي: 

1 - لیست هناك ثقافة عالمیة واحدة ، بل ثقافات متعددة. 

2 - للهویة الثقافیة ثلاث مستویات )فردیة، جمعویة، ووطنیة قومیة(. 

الوطن،  كانت مرجعیتها جماع  إذا  إلا  الثقافیة لأمة من الأمم  الهویة  تكتمل  3 - لا 

والأمة والدولة. 

4 - لیست العولمة مجرد آلیة من آلیات التطور الرأسمالي، بل هي أیضا ایدیولوجیا 

تعكس إرادة الهيمنة على العالم. 

العالم  على  الانفتاح  تعني  الأولــى  أن  حیث  آخــر،  شيء  والعالمیة  شيء  العولمة   -  5

وثقافاته، والاحتفاظ بالاختلاف الثقافي، والخلاف الایدیولوجي. أما العولمة فهي 

نفي للآخر، وإحلال للاختراق الثقافي محل الاختلاف الایدیولوجي. 

6 - أن ثقافة الاختراق تقوم على جملة أوهام هدفها التطبیع مع الهيمنة وتكریس 

التبعیة الحضاریة. 

7 - العولمة نظام یعمل على إفراغ الهویة الجماعیة من كل محتوى، ویدفع للتفكیك 

والتشتیت، لیربط الناس بعالم اللا وطن واللا أمة، واللا دولة أو یفرقهم بزجهم 

في آتون الحرب الأهلیة. 

8 - العولمة تكرس الثنائیة والانشطار في الهویة الثقافیة العربیة، أي أن أحد طرفي 

دفاعیة  وآلیات  ومفاهیم  قوالب  ضمن  الجامدة  بالتقالید  یتمسك  الثنائیة  هذه 

عصیة على الاختراق وتقاوم التجدید؛ والآخر یجسد الاختراق الثقافي )التماهي 

مع ثقافة الغرب وتقلیدها(. 

9 - إن تجدید الثقافة لا یمكن أن یتم إلا من داخها، بإعادة بنائها وممارسة الحداثة 

الفهم والتأویل لمسارها، تسمح بربط  في معطیاتها وتاریخها، والتماس وجوه من 

الحاضر بالماضي في اتجاه المستقبل. 

10 - إن حاجتنا إلى الدفاع عن هویتنا الثقافیة بمستویاها الثلاث، لا تقل عن حاجتنا 
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العلم والتقانة؛ وفي  التي لابد منها، لدخول عصر  إلى اكتساب الأسس والأدوات 

مقدمها العقلانیة والدیمقراطیة )الجابري،2009ص 2(. 

● ثالثاً: مظاهر وتجلیات العولمة الثقافیة في الثقافات المحلیة العربیة 

وهي  والسیاسیة.  الاقتصادیة  للعولمة  طبیعي  امتداد  باعتبارها  الثقافیة  العولمة  إن 

ظاهرة تاریخیة وإنسانیة متعددة الأبعاد تمتد بجذورها إلى العمق الحضاري للشعوب؛ 

ودینامیكیة جدیدة في العلاقات الدولیة أفرزتها التغیرات التي عصفت بالمنظومة العالمیة 

في جمیع المجالات، والتي تم بمقتضاها تشكل واقع عالمي جدید، أخل بالتوازنات القدیمة 

)الثنائیة القطبیة(؛ وفتج الباب واسعا لأحادیة تسعى دول المركز بقیادة أمریكا إلى إخضاع 

غیرها من دول الأطراف الضعیفة لمنطقها؛ خاصة بعد أن تحررت من كل ما یمكن أن 

یعیق فهمها في بسط سیطرتها. فشرعت هذه الدول في الترویج لمفاهيم ونظم من أجل 

للعولمة  الترویج  في  والتقني  والعلمي  الاقتصادي  تفوقها  استخدمت  لقد  نفوذها.  تعزیز 

شعوبه  ومعتقدات  وإثنیاته،  قومیاته  تباین  على  العالم  لقضایا  الأمثل  الحل  باعتبارها 

بإمكانیات  معلوماتیة  ثورة  مع  ذلك  وتزامن  واللغویة.  والفكریة  الایدیولوجیة  وتوجهاتهم 

تواصلیة ضخمه، وما یرتبط بها من مؤثرات خاصة وأنماط تفاعلیة )مواقع تواصل، عوالم 

بمضامین  أفــلام...(  رقمیة،  فیدیوهات  الیكترونیة،  ألعاب  متعددة،  وسائط  افتراضیة، 

الفكر  العقل، ویؤِمن بحریة  علمیة ومعرفیة وفنیة وجمالیة فجة، ومنطق حداثي یعتمد 

والتعبیر؛ اجتاحت جمیع دول العالم وأضرت بمقومات ثقافتها )دین، لغة، عادات، تقالید، 

أنماط سلوك...(؛ خاصة لدى دول الهامش التي لا تملك ثقافاتها آلیات للمقاومة وصد 

عدوان ثقافة دول المركز عن طمس هویتها.

 إن ما یروج له أقطاب العولمة من ایجابیات للعولمة، ممثلة أساسا في تیسیر نقل العلوم 

والمعارف وتداولها على المستوى العالمي، وما یرتبط بها من ثقافة تقنیة، وتطور في بعض 

الثقافیة  بالنظم  الذي تسعى لإلحاقه  المسخ  ینفي حجم  العیش...الخ، لا  نظم وأسالیب 

للشعوب المستضعفة، التي نحن جزء منها. 

ویؤكد هذه الحقیقة المؤرخ الأمریكي )رونالد ستیل( بالقول:

والعنف  الحركة،  أفــلام  ثقافة  هي  العولمة،  زمن  في  العالم  تسود  التي  الثقافة  »إن   

راقیة  ثقافة  تقدیم  في  جادة  غیر  الأمریكیة  المتحدة  الولایات  وأن  والجنس؛  والجریمة، 

للعالم« )أمین، 1999ص 254(. وفي مایلي رصد لأهم تجلیات ذلك في واقعنا الثقافي العربي:
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ا تجلیاتها في واقعنا اللغوي: 

إن اللغة بشقیها المنطوق والمكتوب هى الحاضنة الأساسیة لثقافات الشعوب، ومعول 

نهضتها وتقدمها، ولا یمكن تصور مجتمع دونها. وقوة تأثیر الغرب في شعوب العالم یعود 

في جزء كبیر منه إلى الهيمنة اللغویة؛ ودلیل ذلك أن الیابان وكوریا وألمانیا ورغم ریادتها في 

مجال التكنولوجیا المتقدمة، فان تأثیرها في الساحة الدولیة ضئیل نتیجة لمحدودیة انتشار 

لغاتها مقارنة باللغة الانجلیزیة؛ وإلى حد ما اللغة الفرنسیة التي تحضى باستخدام عالمي 

نتیجة لعوامل تاریخیة خاصة )الاستعمار مثلا(؛ وما تتعرض له دول العالم الثالث الذي 

نحن جزء منه من مسخ وتشویه للغاتها، ماهي إلا حلقة أخرى من المسلسل الاستعماري 

في شكله الجدید )المعولم(. إن هیمنة اللغة الانجلیزیة على دوالیب الاقتصاد والسیاسة، 

والثقافة والإبداع العالمي قلص من تمدد وانتشار عدید اللغات، حتى تلك التي لها باع كبیر 

في مجال العلم والتكنولوجیا )الیابان، كوریا، المانیا، روسیا...(.

المجال  نهائیا؛ مما فسح  العالمیة  اللغویة  بزوال أخرى من الخریطة  تهدد  باتت   كما 

العالم  لولوج  وسیلة  باعتبارها  الانجلیزیة خاصة،  تعلم  إلى ضرورة  تدعو  تیارات  لبروز 

المعرفي الرقمي خاصة، وما یرتبط به من تعلیم جید وعمل مستقبلي. وأصبح استخدام 

اللغات الأجنبیة نوعا من الوجاهة الاجتماعیة، والتمیز المجتمعي. لهذا تجد هذه اللغات 

مدونة على الألبسة والبدلات، وعلى واجهات المحلات والمؤسسات حتى الحكومیة منها...

الخ. ووفق بعض التقدیرات لسنة 2015، فان أكثر من نصف عدد الصفحات المستخدمة 

في شبكة الأنترنیت هي باللغة الانجلیزیة وذلك بنسبة 55 % ، تلیها الروسیة والألمانیة، 

فالاسبانیة والفرنسیة على التوالي. وتأتي اللغة العربیة في المرتبة السابعة عشرة بنسبة 

06,0 % . كما أن حوالي 66 %  من اجمالي عملیات البحث في الانترنیت في الدول العربیة 
تتم بالأنجلیزیة، و8 %  بالفرنسیة )زكاغ، 2019ص 30( وبالرغم من أن اللغة العربیة تعتبر 

من اللغات الأكثر انتشارا في العالم، والتعهد القراني الذي تحضى به، وولوجها الفضاء 

الإلیكتروني؛ إلا أن ذلك لم یؤمن لها المكانه التي تستحقها. وبات أصحابها یتأففون من 

الحدیث بها، جراء الهوة التي انتجتها الثورة الرقمیة بین العالمین المتقدم والنامي، وانتشار 

العامیات واللهجات بشكل لم یسبق له مثیل.

 وكان من نتیجة ذلك ان تحطمت المنظومات التربویة والتعلیمیة التي تعتمد اللغات 

الخاصة  والمعاهد  والجامعات  المــدارس  انتشار  إلى  بالتالي  وأدت  التدریس؛  في  المحلیة 

التي تعتمد المناهج والمقررات الغربیة وتستخدم اللغة الانجلیزیة خاصة؛ وما یرتبط بها 
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من برامج ومناهج ومضامین علمیة وثقافیة غربیة. كما شاعت الأمیة اللغویة حتى بین 

الطلبة والدارسین في المعاهد والأقسام المتخصصة. وأصبحت اللغة المعتمدة في الحدیث 

والتواصل عبارة عن خلیط من شتى اللغات واللهجات والرموز... 

ب- تجلیاتها في معتقداتنا الدینیة: 

أیمانا من نظار العولمة وأقطابها بأن بناء الانسان المؤدلج بإیدیولوجیة العولمة وروحها 

قوام  باعتباره  وعقائدي،  سلوكي  كمرجع  دوره  وتبدید  الدین  علمنة  عبر  یمر  ومنطقها 

الحیاة والمرجع الاساسي الذي تستمد منه المجتمعات خاصة العربیة والاسلامیة أسباب 

بقائها، في ظل الهجمة الشرسة التي تشن في المنابر الاعلامیة المعززة بتكنولوجیا الاعلام 

والاتصال الرقمي العابر للحدود والأوطان؛ من أجل اختراق ادیان الشعوب ومعتقداتها. 

أوالفضاءات  التلفزیة،  القنوات  عبر  سواء  المجال  هذا  في  یتهاطل  ما  لفرط  المتأمل  إن 

الرقمیة، یجد أن هناك اتجاهاعالمیا یسعى إلى نزع القداسة عن الأدیان. وتأتي الهجمة 

على دیننا الحنیف في مقدمة مخططات الغرب، سواء باسم الحداثة والانفتاح والتجدید 

وحریة الفكر، أو تخلیص الدین من الشوائب والنصوص التي التصقت به )الغلو والتطرف، 

الارهاب، الأنغلاق، التزمت...( لتوافق روح العصر ومنطق العولمة. وبالتالي العمل في اتجاه 

تحییده أو تقزیم دوره، أو تشویه قناعات الناس وارتباطهم بعقائده؛ عن طریق: 

طقوس  في  واختصارها  علیها،  البالیة  التقالید  وإضفاء  الدین  تعالیم  تسطیح  ـــ   1

كهنوتیة ساذجة. 

للنصوص  به من فوضى تفسیریة وتأویلیة  المتعدد والمتنوع، وما یرتبط  ــ الافتاء    2

والأحكام الشرعیة. واعتماد دراسات مشوهة، ونصوص في غیر سیاقها.  

3 ـــ دعم وتشجیع بعض الطوائف الدینیة الضالة، وطقوسها الغریبة.  

4 ــ خلط الدین بالسحر والشعوذة كي یفقد قیمته في النفوس والعقول. 

5 ــ علمنة المناهج الدراسیة باعتبارها رافد أساسیا لتعلم تعالیم الدین الصحیحة. 

6 ــ تحیید دور المساجد في معادلة الصراع الثقافي، وإضفاء ایدولوجیا الانظمة على 

أنشطته.

7 - تجرید الدین من سنامه خاصة ما تعلق منه بثنائیة الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، وما یرتبط بها من جهاد ) سواء بالكلمة أو بالسیف(. 

8 - إذكاء الصراع الدیني بین مختلف الطوائف والمذاهب. 
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9 - تمریر صور نمطیة مشوهة للإسلام مشحونة بالافتراءات والأكاذیب لخلق مناخ 
من العداء للدین... 

● ت -  تجلیاتها في ثقافتنا الاستهلاكیة: 

الاستهلاك هو مقوم حیاة الكائنات، ومعول وجودها الأساسي في الارض. وما یمیز 

الأمم  بثقافات  واقترانها  الغریزي،  للمعطى  تجاوزها  هو  الانسانیة  الاحتیاجات  إشباع 

الظاهرة  بهذه  الاهتمام  تطور  وقد  والفكریة.  والروحیة  الاجتماعیة  وقیمها  والشعوب 

خاصة مع طغیان القیم الاستهلاكیة للعولمة، وما صاحبه من شكلیات وكمالیات، وخواء 

شیأت  التي  الثقافة،  بهذه  تأثروا  ممن  العالم  الشعوب  من  الكثیر  لدى  وفكري  روحــي 

الانسان وجعلته أسیرا لغرائزه ونزواته؛ مقابل تراجع ثقافاتهم التقلیدیة في هذا المجال؛ 

والتلاشي التدریجي لهویاتها وخضوعها للمؤثرات الثقافیة الخارجیة. 

وقد عزز ذلك الانتشار الاقتصادي الرهيب للشركات المتعددة الجنسیات التي تتزعمها 

منها في  الكثیر  یعمل  أخذ  الامریكیة؛ حیث  المتحدة  الولایات  بقیادة  الغربیة  المركز  دول 

عدید دول العالم الثالث عموماً، عبر فتح المصانع والمصالح والشركات التجاریة والبنوك 

وغیرها. وعلى الرغم من ایجابیات ذلك، خاصة ما تعلق بنقل التكنولوجیا وأسالیب الادارة 

الحدیثة؛ إلا أن هناك جوانب سلبیة، أبرزها نشر جوانب من ثقافتها على حساب ثقافات 

وهویات شعوب دول العالم الثالث؛ حیث تحرص الكثیر من هذه الشركات على خلق نوعا 

من القبول الثقافي لمنتجاتها لضمان تسویقها )الجسمي، 2005: 28( وكان من نتیجة ذلك أن 

عرفت المنتوجات على اختلاف أنواعها )الصناعیة، الفلاحیة، الخدماتیة(، تطوراً كبیراً 

سواء من الناحیة الكمیة أو الكیفیة؛ وبالتالي الدفع إلى مزید من الافراط في الاستهلاك، 

حتى أصبح الاسراف والتبذیر میزة المجتمعات.

وأصبح الاقبال على كل معروض جدید من الكمالیات كبیرا، خاصة من قبل الطبقات 

هذا  وفي  الضروریات.  تأمین  على  الفقراء  من  عریض  قطاع  قدرة  عدم  مقابل  الغنیة، 

السیاق یذهب كل من)بیترمان وشومان( إلى أنه إذا سارت الأمور على هذا المنوال سیكون 

هناك فقط عشرین بالمائة )20 % ( من سكان العالم یمكنهم الحصول على عمل، ودخل 

یكفل لهم العیش في سلام ورغد؛ أما الباقي فیعیش على فائضهم من خلال البر والاحسان 

وأعمال الخیر )بیترمارتن، 1998: 9( لقد أصبحت المحلات التجاریة التي یمتد العمل فيها 

بالسلع الجدیدة من مختلف الأصناف؛ كما  الیوم تمتليء  اربع وعشرین)24( ساعة في 

تمتليء بالمشترین المقبلین على اقتنائها. والمنتجون یتفننون في ابتداع طرق جدیدة للإعلان 
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وترویج السلع. ولم یعد الرخاء یعني مجرد اقتناء المزید من الطعام؛ بل أصبح یعني الخروج 

لتناول الطعام وتناول المشروبات خارج البیت. وأصبح الخروج إلى البحر یتعدى اللباس 

المختلفة،  والأدهنة  والنظارات  النفاثة،  والمراكب  والمطاطیة  القوارب الخشبیة  إلى شراء 

الأغذیة  لنقل  المناسبة  والأوانــي  الشاطيء،  على  بالجلوس  الخاصة  والملابس  والقبعات 

وتعدد  العولمة  نفقات  تدفق  عن  یلیتش(  )ایفانا  الشهير  الكاتب  ویعبر  وحفظها...الخ. 

آلیاتها وتقنیاتها، ووصول هذه التدفقات إلى كل مكان بالقول:” في المجتمع الاستهلاكي 

تتحول الأفعال إلى أسماء. فالمشي یتحول إلى سیارة، وتنظیف الملابس بالید إلى غسالة 

كهربائیة، وطهي الطعام إلى أجهزة الیكترونیة لا یحتاج الأمر فيها إلا إلى الضغط على 

لتبادل الحدیث  العائلة  البیت یتحول إلى مكنسة كهربائیة، والجلوس مع  الزر، وتنظیف 

یتحول إلى تلفزیون...الخ )أمین، 2001ص 130(. 

 إن الغزو الثقافي في إحدى تجلیاته هو صورة للاستغلال الاقتصادي ومن ثم تعمل 

العولمة على تدجین السلوك الاستهلاكي للشعوب وجعلها تتلهف لكل ما یأـتي من الخارج؛ 

حتى لتجد الشباب ووفقا للقاعدة الخلدونیة )المغلوب مولع بتقلید الغالب( یقتنون كل ما 

هو جدید دون أدنى تفكیر أو احترام لتقالیدهم. فبدعوى الموضة أصبحنا نرى اشكالاً 

غریبة سواء في اللباس )سراویل الجینز الممزقة، والأقمصة المصورة والمكتوبة(، أو في طرق 

قص وتصفیف الشعر؛ أو في الإقبال على أنواع معینة من المأكولات والوجبات السریعة 

)الماكدونالدیة(، أو في طقوس الزواج والاحتفال أو في طرق الترویح والترفیه كالموسیقى 

الصاخبة )البوب والراب...(، المستوردة من عوالم أخرى؛ سواء بدافع التقلید، أو بحثا عن 

إثبات المكانة والوجاهة الاجتماعیة.  

●  ث - تجلیاتها في علاقاتنا الاجتماعیة: 

إن منظرو العولمة وممارسوها یدركون جیدا أن تدجین الشعوب یمر عبر فك ارتباطها 

بمؤسساتها التقلیدیة، وبالتالي تحریرها من كل ما من شأنه أن یقع حائلا دون أحتوائها. 

المجتمع  بمصیر  المهمومین  والعلماء  المفكرین  من  كبیر  باهتمام  الموضوع  هذا  ویحضى 

الانساني إزاء التقدم السریع في مجال تكنولوجیا الاتصال وتأثیره في العلاقات الانسانیة 

التي ترتكز أساساً على مدى قوة ترابط الأفراد بعضهم ببعض. لقد أدى تواجد الأفراد 

في الفضاءات والعوالم الرقمیة التي یغیب فیها نسبیا عنصرا الزمان والمكان إلى ظهور 

الواقعیة  تتشابه مع المجتمعات  التي  نوع جدید من الجماعات والمجتمعات الافتراضیة، 

هذه  ظل  وفي  والأحــاســیــس...الــخ.  المشاعر  وتقاسمهم  وعلاقاتهم،  الأفـــراد  وجــود  في 
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التفاعلات تبدأ هویاتهم الشخصیة في الاختفاء، لتحل محلها هوبة افتراضیة منعزلة عن 

أبعاده،  وتبیین خطورة  الوضع الحالي  أهم من تصدى لرصد  الاجتماعي. ومن  السیاق 

أكسفورد  بجامعة  الأعصاب  علم  معهد  ومدیرة  الأستاذة  علیه  تترتب  قد  التي  والنتائج 

)اللیدي سوزان جرینفیلد( في محاضرة إلقتها بهذا الشأن عام 2003، عبرت فیهاعن 

مخاوفها من أن التقدم غیر المحسوب في مجالات التكنولوجیا، خاصة تكنولوجیا الاعلام 

والاتصال سوف یؤدي في آخر الأمر إلى ظهور أجیال من البشر یتمتعون بالعقلیة نفسها، 

ویتبعون طریقة العمل نفسها، ویتعاملون مع الكمبیوتر بطریقة أفضل وأیسر من تعاملهم 

من  الكثیر  إلیها  انتهت  التي  الحقیقة  وهي   )25 2004ص  )ع��ب��دال��ن��ور،  البعض  بعضهم  مع 

الدراسات، التي تناولت أثر انقطاع الأفراد عن عالمهم الواقعي في الاسرة والمجتمع على 

تنامي الفردانیة وتنامي موجات الاغتراب وزوال الذات الحضاریة للشعوب؛ حیث أصبحت 

وتصرفات  أفكار  على  الجدیدة  الثقافیة  الأشكال  هیمنة  بفعل  حمیمیة  أقل  المجتمعات 

الأفراد، خاصة التي یعتمد في توزیعها على الكمبیوتر، وما یرتبط به من وسائط متعددة 

ومدمجة، ومواقع الواب، والفیدیو الرقمي، وألعاب الكمبیوتر. لقد وفرت هذه الوسائط 

المزید من الخدمات من المنزل )التواصل مع الأفراد من مختلف الجنسیات، التعامل مع 

المؤسسات المختلفة، التسوق الإلیكتروني البحث العلمي، الترویح والترفیه...(، كما تحتوي 

مضامین ثقافیة مصممة بطرق علمیة غایة في الاثارة والإغواء والإغراء لتغییر اتجاهات 

الأفراد وقیمهم ومعتقداتهم، وأختفت معها جلسات الأصدقاء الحمیمیة، وحیاة المقاهي 

والمنتزهات والفضاءات العامة، والجلسات والسهرات العائلیة الدافئة، والكثیر من المظاهر 

أن  ذلك  كل  من  والأسوأ  للأفراد...  اجتماعي  النفس-  الاشباع  یتحقق بمقتضاها  التي 

هذه الثقافة تروج لما هو صوري أكثر مما هو حقیقي وواقعي، وكل شيء فيها قابل للرؤیا 

والعرض والتعري، والأخبار الكاذبة والفضائح، واختفاء الحمیمیة...إنه عصر )البورنو( 

على حد تعبیر )بودریار( )زك��اغ، 2019ص 52( إن هذا النوع من الثقافة یدفع الأفراد إلى 

الاستعراضیة،  والنزعة  بالنرجسیة،  حافل  افتراضي  عالم  والعیش في  العزلة  من  مزید 

والرغبة في الاستحواذ على انتباه الآخرین واهتمامهم ورضاهم )العسكري، 2010ص 12( لقد 

أصبح الأفراد خاصة الشباب یقضون الجزء الأكبر من وقتهم أمام شاشات الكمبیوتر أو 

الهاتف الذكي، والتنقل بهویات مزورة في غالب الأحیان بین المواقع مستخدمین التطبیقات 

والانستغرام،  الواتساب،  )التویتر،  والتواصل  الاتصال  في  الافتراضي  العالم  یوفر  التي 

الیوتیوب، الفيسبوك...(. 
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وهذا من شأنه إبعادهم عن واقعهم الحقیقي، بتعاظم انكفائهم على الحیاة الداخلیة 

وفقدانهم  والتضحیة،  والعطاء  التعاون  طابع  تحمل  التي  القیم  وتهمیش  والفردانیة، 

الأصدقاء...(،  الأهل، جماعات  )الأسرة،  مستویاتها  اختلاف  على  الاجتماعیة  للروابط 

بالإضافة  للأنا؛  وتضخم  اغتراب  من  عليها  یترتب  وما  الفردانیة  لدیهم مشاعر  وینمي 

إلى تعلم السلوكیات المنحرفة )شذوذ وتفسخ أخلاقي، دعارة، جریمة، تعاطي المخدرات، 

العنف، تمرد على العائلة، تسرب مدرسي...(، سواء كان ذلك بالتقلید والتماهي أو نتیجة 

لتبلد الشعور جراء التعرض المتكرر للمشاهد التي تعكس هذه السلوكیات. 

■ الخاتم��ة: 

العالمیة ظاهرة تاریخیة وإنسانیه لها  الكونیة أو  العولمة بتجلیاتها  على الرغم من أن 

جذور في العمق التاریخي للشعوب؛ إلا أنه یمكن القول أن التحدي الأساس الذي فرضته 

هذه الظاهرة في صورتها الجدیدة، خاصة في شقها الثقافي، أصبحنا نلتمس آثارها في 

ولعلاقاتنا  لذاتنا  وتصورنا  مفهومنا  بفقدان  تنذر  لدرجة  حیاتنا؛  جوانب  من  جانب  كل 

بالآخرین. وذلك نتیجة لموجات المسخ والتشویه التي تتعرض لها دول والمجتمعات العربیة 

خاصة، سواء من خلال التكنولوجیا والمواد المستوردة وما تتوفر علیه من مضامین ثقافیة، 

أو من خلال فرط ما یتهاطل من الفضاء الخارجي من معلومات ومشاهد تمس الفكر 

للمجتمعات  الحضاریة  بالذات  علاقة  له  ما  وكل  والسلوك،  القیم  ومنظومة  والوجدان 

العربیة التي تشكلت عبر السنین والأحقاب التاریخیة. فالعولمة هي صیغة جدیدة للمواجهة 

الحضاریة التي تخوضها دول المركز المتقدمة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة على الدول 

المتخلفة )الأطراف( في تحدي سافر للقانون الدولي الذي یتخذ من التنوع الثقافي والهویة 

الانسانیة العامة قاعدة من قواعده على أساس وحدة الجنس البشري، ووحدة الصفات 

المشتركة التي أودعها الله سبحانه في الطبیعة الانسانیة. وذلك استنادا إلى میثاق الأمم 

المتحدة والعهود والاتفاقیات التي تحكم علاقات التعاون الثقافي بین المجموعة الدولیة؛ 

ثقافة  لكل  أن  الدولي على  الثقافي  التعاون  مبادئ  إعلان  الأولــى من  المــادة  حیث نصت 

قیمتها التي یجب احترامها والمحافظة علیها، ومن حق كل شعب بل من واجبه أن ینمي 

ثقافته، وأن التنوع الثقافي الخصب على ما فیه من تباین وتأثیر متبادل جزءا من التراث 

الحقائق  ویختصر هذه  )التویجري، 2015: 17(  البشریة جمعاء  فیه  تشترك  الذي  العالمي 

العالم  أن انجز  والأنطولوجي  المعرفي  التحقیب  “لم یحدث طیلة  بقوله:  الصفدي  مطاع 

نضجه الكینوني، وصار مستعدا للنقلة الحاسمة نحو العالمیة كما هو مع توقیت الحالة 
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الراهنة. ولكن قد یحدث بالمقابل أن یغدو هذا العالم نفسه أكبر مضاد للعالمیة، ممتنعا 

على مفهومها ومانعا له كما هو حالیا؛ وطامساً لتعددیة مشهدیته بأعلى میدیولوجیا لنشر 

المعلومة، وقتل الدلالة مما یمنعها على المعنى”)صفدي ،2016: 15(.

الشعوب  استعمار  في  أوهــامــه  عن  الغرب  یتخلى  لكي  حــان  قد  الوقت  فــإن  لذلك   

واستغلالها، وتجریدها من هویتها بتعمیم قسري لنظمه عليها بدعوى العقلنة والعلمنة 

والتحدیث والتنویر؛ والاعتراف بتعددیة وتباین الثقافات، وما یرتبط بها من عناصر مادیة 

وفكریة وروحیة ... وفي المقابل على دول العالم العربي استیعاب هذا المد العولمي، والتعامل 

كینونتها،  لها  محلیة تحفظ  ثقافي بمرجعیة  )بارادیغم(  أنموذج  وصیاغة  بعقلانیة؛  معه 

والانفتاح على الثقافات الأخرى، بما یثري ثقافتها المحلیة، ویحمي خصوصیتها ویضعها 

على سلم الحضارة العالمي. ولن یتأتى لها ذلك إلا من خلال وضع مشروع ثقافي مستقبلي، 

یستند إلى استراتیجیة ببرامج وخطط بدیلة تجمع بین الأصالة والمعاصرة، وقادرة على 

التطور  معركة  بكسب  كفیل  والمحلیة؛  الدولیة  المستجدات  مع  الخلاق  الایجابي  التكیف 

وطمس  التغریب  وموجات  الثقافي،  الغزو  تیارات  من  یتضمنه  وما  الانساني،  الحضاري 

الهویة؛ وذلك من خلال استثمار مختلف العناصر الثقافیة المحلیة، واعتماد التفكیر العلمي 

العقلاني الناقد أساسا لها، وتحقیق أكبر مشاركة جماهيریة في عملیات الاتصال والإعلام 

لمواجهة الذوبان والضیاع. 
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